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لقــد طغــت مصالــح النخبــة الفلســطينية الحاليّــة علــى المصالــح الوطنيــة، فهــم محــاصرون بالفســاد
والتقليدية، وفشلوا في الموازنة بين متطلبات التنمية ومتطلبات التحرير بشكل لا يليق بحركات تحرر

وطني ولا مؤسسات دولة، فما صورة النخبة في مخيال الجيل الفلسطيني الجديد؟

تســببت الظــروف السياســية سريعــة التحــرك في فلســطين في تصــعيد النخبــة بشكــل دائــم، وكــانت
يــخ النخبــة الوحيــد حــتى مــع النخبــة الاقتصاديــة الفصائــل بمختلــف توجهاتهــا وبرامجهــا مخــزن تفر
كثر مع المعولمة ضمن علاقة المال بالسلطة أو السلطة بالمال، مما يعني تمامًا اعتبار القدم والانسجام أ
قرارات الفصيل الضمان لتصعيد النخبة أو استمرارها في مكانها دون اعتبارات الحداثة أو المتغيرات
العصرية، هنا يجب الإشارة إلى أن النخبة الفلسطينية تعرضت لعدة اهتزازات أهمها سيطرة الجيل

القديم وإعادة هندستها مرات مختلفة من الاحتلال بتصفية جزء مهم منها.

لقد أفرزت الحالة الفلسطينية بعد تراكم تجاربها نخبة متكلّسة غير قادرة على الاستجابة للتطورات
والمستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية بما فيها تطورات الأجيال، ومن الممكن أن نطلق عليها
“النخبة المحنّطة”، وبسبب أمان المنصب نشأت “نخبة المصالح الخاصة” ذات الأجندة غير الوطنية
الـتي تتبـع لمشـاريع إقليميـة أو غربيـة، مـع بقـاء النـوع الثـالث للنخبـة يـراوح مكـانه “النخبـة الراديكاليـة

الإيديولوجية” التي تقع في طغيان الإيديولوجيا على حساب الوطنية.
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في الأنــواع الثلاث للنخبــة الفلســطينية الحاليّــة يتعــثر الجيــل الجديــد عبر فجــوة بــدأت تتســع هوتهــا
نتيجـة عامـل الزمـن (عمـر النخبـة الفلسـطينية الحاليّـة)، أو نتيجـة فـارق أدوات العصر الجديـدة، فمـا
زالت النخبة تقاتل بأدوات وساحات معارك تقليدية بعيدة عن توجهات الجيل الجديد التي لم تحضر

سردية الصراع مع الاحتلال منذ البداية.

إن أهم ما يواجه النخبة الفلسطينية الحاليّة هو عامل الزمن، فغالبية الأفراد في مراكز صناعة القرار
في النخبــة السياســية أعمــارهم بين -، وعــدد منهــم مركــزي أعمــارهم بين -، وهــو مــا
أفقدها الحداثة في أدوات القتال والسياسة، وأخطر ما يواجه النخبة الفلسطينية الحاليّة هو غياب

المشروع الوطني الجامع والولاءات الخارجية عبر تقديم المصالح الشخصية على الوطنية.

فيما يتعلق بالسيطرة داخل الفصائل التي تتحكم بها النخبة الحاليّة بأنواعها
الثلاث “غير الوطنية والمصالحية والراديكالية” فهي غير متاحة اليوم بالنسبة

للتنظيمات والنخب الحاليّة

ــــة ــــثر مــــن النخب ك  وبراغمــــاتي أ
ٍ
ــــل واع جي

الفلسطينية
لقد حسم الجيل الجديد أمره أن يكون براغماتيًا من حيث الوسائل في تفاعله مع الأحداث دون أن
يغلق عينه عن الحقائق، وإستراتيجيًا من حيث مبادئه، لكن أدوات التصعيد – وهنا التصعيد بمعنى
الترقيــة في النخبة والســيطرة – اختلفــت تمامًــا، لكــن قيــادات الفصائــل تعتمــد الأســلوب القــديم في
التصــعيد خوفًــا على إرث نخبتهــا التــاريخي دون النظــر لميــادين القتــال الجديــدة الــتي تلزمهــا بإدخــال
الجيل الجديد فورًا، ويجب الإشارة هنا أن وسائل التّلقي والتطويع التي كانت تعتمدها الفصائل مع
الأجيـال القديمـة انتهـت تمامًـا، ليصـبح لـدى الجيـل الجديـد القـدرة علـى تطـوير مهـاراته الذاتيـة الـتي

تحوله إلى نخبة دون المرور بالآليات التقليدية القديمة التي تتبعها الفصائل الفلسطينية.

فيمـــا يتعلـــق بالســـيطرة داخـــل الفصائـــل الـــتي تتحكـــم بهـــا النخبـــة الحاليّـــة بأنواعهـــا الثلاث “غـــير
الوطنية والمصالحية والراديكاليـة” فهـي غـير متاحـة اليـوم بالنسـبة للتنظيمـات والنخـب الحاليّـة، لأن
مصادر التلقي والتوجيه والمعرفة أصبحت خا القنوات التقليدية التي كانت متاحة وتحتكر خلالها
النخبـة قنـوات إيصـال المعلومـة والتـوجيه، لأنـه لم يعـد لـديها وسائـل السـيطرة علـى الجيـل الجديـد أو

الصاعد خلال السنوات الأخيرة.

وعن مصادر التلقي للجيل الجديد تعددت اليوم مع عصر العولمة وجعلته قادرًا على كشف وتقييم
النخبــة، ممتلكًــا أدوات نقــدها وتقويضهــا لــو أراد الــدخول في صراع معهــا، لذلــك تقلصــت مساحــة



النخبة التقليدية، بما تجعله يلقي اللوم تمامًا على النخب الحاليّة في حالة الانقسام الحاصل الذي
تستفيد منه جهات مختلفة من النخبة.

من أهم الأولويات لديمومة فعالية القضية هو الاستثمار في النخب الشبابية
الصاعدة أو المتوقع صعودها خلال العشر سنوات القادمة

الجيـــــل الجديـــــد يكشف غطـــــاء النخبـــــة
الفلسطينية

إن حالـــة السريـــة الـــتي شـــابت نخبـــة التنظيمـــات مثـــل حمـــاس والجهـــاد أضفـــت شرعيـــة وهميـــة
لاســتمرارها في مناصــبها إلى الآن، لكــن انكشــاف الغطــاء جــاء نتيجــة التــدافع المبــاشر أو الانغمــاس في
العمـــل الحكـــومي واليـــومي والمبـــادرات غـــير المحدثـــة، فجميـــع هـــذه العوامـــل أدت لمكاشفـــة السريـــة
الحاصــلة إلى نقــد واضــح مــن الجيــل الجديــد تجاههــا، وأحــدث مقارنــات متتاليــة بين النخبــة علــى
مستوى تصرفها السياسي أو تصريحاتها المتكررة التي تشبه “الشبلونة” أو خطابها الديني التقليدي
في تبريـر الأخطـاء أو حـتى في حيـاة النخبـة ببعـدها السوسـيولجي، ممـا أدى لقصر شرعيتهـا وتعطيلهـا

والمطالبة بالإحلال.

الفشل الذي وصلت له النخبة الفلسطينية بكل أشكالها كُشِف من خلال أعراض مرضية أصابت
ـــدًا الجيل الجديـــد – مثـــل البطالـــة والركـــود الاقتصـــادي والفســـاد وتـــدهور الفلســـطينيين – تحدي
السياسات، ثم الهجرة وفقدان الجيل تطلعاته الاجتماعية وتهديد النسيج الاجتماعي، وكله بسبب

“تكلس النخبة الفلسطينية الحاليّة”.

توجهات محمودة لفعالية جديدة للنخبة
فلسطينيًا إن من أهم الأولويات لديمومة فعالية القضية هو الاستثمار في النخب الشبابية الصاعدة
أو المتوقــع صــعودها خلال العــشر ســنوات القادمــة، ثــمّ خلــق عنــاصر اســتقطاب جديــدة تعتمــد علــى
أدوات حداثيـة أهمهـا المعرفـة والعمـل المؤسـساتي وتوظيـف الطاقـات الشبابيـة الصاعـدة في احتضـان

المبادرات التنموية.
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هذه ساحة جديدة للفصائل لتحجز حيزًا جديدًا من النخبة الصاعدة أو لتشكيل جدار حماية حول
الجيــل الفلســطيني الجديــد كي لا يصــبح خــا المشــاريع الوطنيــة، وبصريــح العبــارة يمكــن القــول إن
كبر من حصة الفلسطينيين يع الغربية أو الإقليمية في النخبة الفلسطينية المتصاعدة أ “حصة المشار

أنفسهم”.

ولنتجاوز الفشل الذريع بين النخب التقليدية والجيل الجديد نتيجة انقطاع الحوار بينهما أو أزمة
الثقة، يجب توليد شخصيات من الجيل الجديد بعد تنازل جزء من النخبة التقليدية عن مواقعها
لتســمح للجيــل الثــاني والثــالث في التنظيمــات والفصائــل أو الجهــات الفاعلــة أو المؤســسات، وعلــى

النخبة التقليدية لا مفر أن تدفع ثمنًا سياسيًا من نفوذها لتنقذ وجودها المؤقت.

إن قــدرة الفلســطينيين أنفســهم متمثلاً بالنخبــة وصــناع القــرار علــى خلــق مؤســسات وســيطة بين
النخبة والجيل الجديد يعد خطوة مهمة لإبقاء فعالية القضية الفلسطينية، فالجيل الجديد ليس
يـة، بـل يملـك عوامـل منطقيـة ومقبولـة ووجيهـة مـن انعـدام الثقـة بالنخبـة غبيًـا أو ناقمًا بـدوافع ثأر
التقليديـة، ولـديه القـدرة أيضًـا على معرفـة الجيـد مـن الس في النخبـة التقليديـة، أو مـن عليـه تـرك

موقعه باتجاه الحذف من المشهد تمامًا لإبقاء الحوار بين النخبة الصاعدة والتقليدية فاعلاً.
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